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 وا ار اا   
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  ص  ـ ــخ المل 

 

البحث تحت مسمى (البيعة  البيعة شعيرة شرعية ذات مبنى اجتماعي، وتأثير أمني، وقد تناول 

وأثرها في الاستقرار الاجتماعي والأمني للمجتمع) مفهوم البيعة ودلائل مشروعيتها في  

  مالكتاب والسنة والفئة الاجتماعية التي تلزمها البيعة، مع التأكيد على حُرمة نكث البيعة، ث

زام بالبيعة وعدم الخروج  ثرها في الاستقرار الاجتماعي من حيث إنها توجد الدافع الذاتي للالتأ

على الإمام، وبيان ما يتعلق بذلك من حقوق للإمام، وحقوق للرعية. وبعد ذلك تناول  

البحث الآثار الأمنية للبيعة، مشتملاً قضية المواطنة والابتعاد عن مواطن الفتن، وأبرز  

ة، ودفع  لبيعة التي من شأنها مراعاة مصالح الأمة، وتحقيق الاستقرار والسلاما تمعززا

المفاسد، وخلص البحث إلى عدد من النتائج منها: شرعية عقد البيعة ولزومه، وجواز تعدد  

  البيعات عند تعدد أقطار المسلمين ودولهم.

  الشرعية. - الالتزام  -الاستقرار الاجتماعي   - الكلمات المفتاحية: البيعة 
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Abstract 
Bayʿah is a legal rite of social basis with security impact. 

The present study examines the concept of bayʿah and the proof 

in the Qur’ān and Sunnah of its legitimacy for the social segment 

bound by the pledge. The study emphasizes the inviolability of 

breaching the bay‛ah, and the impact of pledging on social 

stability, since it creates an inner drive to abide by the bay‛ah and 

not rebel against the leader, thus stating the rights of both the 

leader and the people. Afterwards, the study discusses the 

security impact of bay‛ah, including the issue of citizenship and 

shunning the reasons for strife, the major reinforcements that 

promote public interest, realize stability and safety, and repel 

harm. The paper concludes with a number of findings, including 

the legitimacy of bay‛ah contract, its obligation, and the 

permissibility of multi-allegiances depending on the status of the 

Muslim countries and territories. 

Key words: bay‛ah – social stability – obligation – legitimacy. 
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ا ا ا   

 ــالمق   دمة ـ

والطاعة في المعروف، والنصرة والتأييد،  معإن البيعة كعقد بين الإمام والرعية على الس

والدفاع عن ثغور الوطن؛ أمر تنفرد به الحضارة الإسلامية عن سائر هد على حماية البيضة والع

ا في الحضارات السابقة؛ لذا تعد الحضارات القديمة والمعاصرة، فلم يكن مفهوم البيعة معروفً 

عهد من الرعية للحاكم على الطاعة، ومــن ي من أهم مميزات النظام السياسي في الإسلام، وه

، ومــن ثــم فهــي تعنــي إشراك م بكتـاـب االله وســنة رســوله الإمام للرعية على أن يحكمه

 .المواطنين في منظومة الحكم فيما هو من شأنهم، دون تجاوز على حق الإمام

ة، فهــي مــ والمتأمل في منظومة البيعة يدرك بجلاء مدى التأثير الإيجابي لها على حيـاـة الأ

اء الاجتماعي والاقتصادي؛ لــذا المنطلق للانتظام السياسي، والأمن الديني والفكري، والارتق

كانت مفتتح أعمال المرء حين الدخول في الإسلام بعد الشــهادتين، كــما هــو الحــال في بيعتــي 

ى ، وأما بيعة الرضــوان فإنهــا تعكــس دون شــك أرقــ الوفودة الأولى والثانية، وعام العقب

ا تمت في ظــروف تتســم لمحكوم، ولاسيما أنهظاهر الانتماء والتآخي والتكاتف بين الحاكم وام

ل آنذاك: قريش وأحلافها.    بالخطورة، ويواجه المسلمون تحدياً كبيراً من لدن خصمهم الأوَّ

في نفوس المسلمين أن فكروا في إشراك الصغار فيها كما فعلت سوخ البيعة  ثم بلغ من ر

ن هشــام بــ  عبد االلهبابنها  نب بن حميد رضي االله عنها، حيث جاءت إلى النبي زي الصحابية 

: هــو صــغير. فمســح رضي االله عنه وهو صغير فقالت: «يا رسول االله، بايعه، فقال النبي 

ن التوجيه النبوي، فهو لم يُـخَطّئ الصحابية زينب في ا جانباً م. ونلحظ هنله»رأسه، ودعا 

 

 .٤١/ ٥. ١٥٨، ١٥٠/ ٣ينظر: البداية والنهاية  )١(

 .٦٢٣٦/ ٦، ٦٧٨٤حديث رقم:  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب بيعة الصغير، )٢(
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ونة، والبيعة بالتنبيه إلى صغر سِنِّه، بمعنى أنه ليس محلاً للتكليف في تلك الآكتفى  طلبها، وإنما ا

 تكليف بذاتها وما يترتب عليها.

أزمعــت  وحرصاً مني على إظهار أثر البيعة في حياة الأمــة المســلمة والدولــة المســلمة،

 في جديــداً مــلاً الكتابة حولها، راجياً تقديم تصور شمولي موجز يحقــق الغــرض، ويطــرح ع

 المكتبة الثقافية الإسلامية.

 :الأهمية 

يث إنه يتناول قضية رئيسة في السياسة الشرعية الإسلامية،  تظهر أهمية البحث من ح

بوابة الاستقرار السياسي  وذات آثار ونتائج عظيمة على الدولة المسلمة والشعب، فالبيعة 

لمة، ومن هنا كان العمل الأول  المس والاجتماعي والأمني، وأحد عوامل القوة الرئيسة للدولة 

ليفة، ثم تتالى الخلفاء على الالتزام بها عبر التاريخ  مبايعة الخ للصحابة بعد وفاة النبي 

-بيقها. ويسعى البحث الإسلامي، بل لا تزال العديد من البلاد الإسلامية حريصة على تط 

 إلى بيان الآتي: - إضافة إلى ما سبق

 تها لكافة المكلفين.شموليبيان مشروعية البيعة و - ١

 الإسلامية وتناميها.إظهار أثرها في قوة الحضارة  - ٢

 الكشف عن آثارها في الحياة الاجتماعية للمسلمين. - ٣

 :الدراسات السابقة

يِّنَــت أحكامهــا في كتــب السياســة نالت البيعــة حظــاً وافــر مــن عنايــة المصــنفين، فبُ 

، ومــرد ذلــك إلى أهميــة البيعــة الســنة ب ، وجمُعت وصُــنِّفت أحاديثهــا في كتــ الشرعية 

 

. ٥٥للجـويني، ص: . وغيـاث الأمـم ٢٥ينظر على سبيل المثـال: الأحكـام السـلطانية للـماوردي، ص:  )١(

 .٥٢وتحرير الأحكام لابن جماعة، ص: 
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لسلامة الأمة وقوتها وتقدمها، وقــد نحــا المصــنفون المعــاصرون منحــى التحليــل وضرورتها 

 والمقارنة في حديثهم عن البيعة، ومن أولئك:

في كتابــه (البيعــة عنــد مفكــري أهــل الســنة والعقــد  ،دعبــد الحميــ د. أحمد فؤاد  -١

م])، ١٩٩٨، دراســة مقارنــة في الفلســفة السياســية [ الحــديثالاجتماعي في الفكر الســياسي

وللخلفـاـء الراشــدين، وأهــم مبادئهــا  وتناول في دراسته مدلول البيعة، والبيعة للرسول 

 الفكر السياسي الغربي، مستعرضــاً ومراحلها، ثم دلف إلى نشأة الفرق، والعقد الاجتماعي في

عقد فصلاً للبيعــة والعقــد مبينــاً  وبعد ذلككتابات شيشرون وهوبز وجون لوك.. وغيرهم. 

السني والشيعي للدولة، وماهية العقد. وقدم ذلك في صورة عمل علمي متسع، قائم المفهوم 

 راد دراسته. على المقارن والتحليل والاستنتاج. وتظهر عليه علائم الجودة فيما أ

غابــت عــن  ؤلف، لذاوالذي يبدو أن الآثار الاجتماعية والأمنية لم تكن ضمن خطة الم

 دراسته هذه.

، في كتابه (البيعة في الإســلام، تاريخهــا وأقســامها بــين النظريــة د. أحمد آل محمود -٢

ز في دراسته في بابها الأول على ماهية البيعة من حيث تأصيلها و أنواعها إضافة والتطبيق)، وركَّ

لنظرية والتطبيــق، فــدرس عة بين اإلى البيعات الجماعية وأقسامها. وفي الباب الثاني تناول البي

، وتراتيب البيعة، وواجبات المتبايعين، وفي جزئية الواجبات عنون جانبياً طرق مبايعة الخلفاء

ذاهب فيها. وبعدها بـ (أثر إخلال الإمام بواجباته)، وانصب بحثه على قضية عزل الإمام والم

 على العقوبات. ز حديثه عنون جانبياً بـ (أثر إخلال المبايعين بواجباتهم)، وتركّ 

 

. ١٤٩٠/ ٣. وصحيح مسـلم ٧٧/ ٩ي . وصحيح البخار١٤٣٠/ ٥ينظر على سبيل المثال: موطأ مالك،  )١(

. والســنن الكــبرى ٢٠١/ ٣. و ســنن الترمــذي ٥٦٤/ ٤ن أبي داود . وســن٩٥٦/ ٢وســنن ابــن ماجــه 

 .٤١٥/ ٤ . والمستخرج لأبي عوانة١٦٩/ ٧للنسائي 
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 اول الأثار الاجتماعية والأمنية، ويوليها عناية مخصوصة.والبحث الذي أنا بصدده يتن

، في كتابه (البيعة بين أهل الســنة والبدعــة عنــد الجماعــات دعبد الحميعلي حسن  -٣

، ])، وتناول في دراسته تعريفات البيعة اللغويــة والاصــطلاحية، وأدلتهــا١٩٨٥[ية الإسلام

يعات المبتدعة. وكل ذلك في إطار ما تمارسه الأفهام فيها، وقضية إلزامية البيعة، والبواختلاف 

الجماعات الإسلامية، وليس البيعة للحاكم في إطار الدولة. وهنا مربط الفرس، حيث الفارق 

هذه الدراسة والبحث الذي أنا بصدده، فدراســتي لا تلتفــت إلى المبايعـاـت لــدى  الكبير بين

التــي تُعطــى للحكــم في إطــار الدولــة اً كانت مشاربها، وإنما الحديث عن البيعة لجماعات أيا

 المعترف بها، وآثار هذه البيعة.
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 المبحث الأول: معنى البيعة ومشروعيتها 

عاقدة والمعاهدة، وهي شبيهة بالبيع الحقيقي، كــأن كــل ي المتعن :المبايعة في اللغة

والأصــل في خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره،  صاحبه، وأعطاهواحد منهما باع ما عنده من 

 .صاحبه ذلك أنه كان من عادة العرب أنه إذا تبايع اثنان، صفق أحدهما بيده على يد 

ل منهما يده في يــد الآخــر عنــد المعاهــدة وسمي العهد مبايعة؛ لأن المتعاهدين يضع ك

 . والمشتريكيدا لها، فأشبه ذلك فعل البائع تأ

عهد على الطاعة على أنهم : «اللغة ومقصود الشرعة في عرف الومعنى البيع

يسلمون للإمام النظر في أمور أنفسهم، لا ينازعونه في شيء من ذلك، ويطيعونه فيما يكلفهم به 

شط والمكره»، شُبهت حالهم في مصافحتهم بأيديهم تأكيــدًا لعهــدهم بفعــل من الأمر على المن

ليلــة العقبــة وعنــد  على هذا النحــو كانــت بيعــة النبــي وسميت بيعةً، و البائع والمشتري،

 الشجرة، وحيثما وردت هذه اللفظة. 

ليــة، ، والمراد الصيغ القولية لا الفعوقد ترجم البخاري: «كيف يبايع الإمامَ الناسُ»

لى عــدم والطاعة، وعلى الهجرة، وعلى الجهاد، وعلى الصــبر، وعــ  فذكر فيها البيعة على السمع

وعلى الإسلام، وكل ذلك وقع عند البيعة بينهم فيه   ولو وقع الموت، وعلى بيعة النساء،الفرار،  

 .بالقول

مائــة وســبع من النسـاـء أربع وذكر ابن الجوزي أن جملة من أحُْصيَِ من المبايعاتِ له 

 

 .٢٦/ ٨ينظر: لسان العرب لابن منظور   )١(

 .٧/ ١ينظر: الأحكام السلطانية، للماوردي   )٢(

 .٧٧/ ٩ر: صحيح البخاري ينظ  )٣(

 .٢٢٢-٢٢١/ ١ينظر: المرجع السابق   )٤(
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 ه مبايعتــ  . وكانــتبــالكلامن امرأة، لم يصافح على البيعة امرأة، وإنــما بــايعهن وخمسو

 .أمرعهد أو توكيد  بحسب ما يحتاج إليه من تجديد لأصحابه 

 مشروعية البيعة :

البيعة وفقاً لما تقدم تكليف: الطاعة، والمعاهدة، وتطبيق مضمون البيعة كلها تكليفات 

 هل يسوغ للمسلم المكلف أن لا يبايع؟فشرعية، 

الطاعــة في الــنفس اهدة عــلى إخــلاص هي العهد على الطاعة، والمبايعة: المعاقدة والمع

، فهي عقد مراضاة واختيار، لا يدخله إكراه ولا إجبار بإعطاء الإمام العهــد الأمرودخيلة 

واليسر، وتفويض الأمر إليه  على السمع والطاعة في غير معصية، وفي المنشط والمكره، والعسر

 بلا نزاع. 

ــايعُِونَ ينَ يُبَايعُِونَكَ إِ ل: ﴿إنَِّ الَّذِ وقد عظم االله شأن البيعة، وحذر من نكثها، فقا ــماَ يُبَ نَّ

ماَ يَنْكُثُ عَلىَ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفىَ بِماَ عَاهَدَ  عَلَيْــهُ االلهََّ فَسَــيؤُْتِيهِ  االلهََّ يَدُ االلهَِّ فَوْقَ أَيْدِيهمِْ فَمَنْ نَكَثَ فَإنَِّ

ــا النَّبـِـ ت في قولــه تعــالى]، وأمر بمبايعة المؤمنا١٠أجَْرًا عَظِيماً﴾[الفتح:  َ يُّ إِذَا جَـاـءَكَ : ﴿يَاأيهَُّ

قْنَ وَلاَ يَزْنينَِ وَلاَ يَقْــتُلْ  كْنَ بِااللهَِّ شَيْئاً وَلاَ يَسرِْ نَ أَوْلاَدَهُــنَّ وَلاَ المؤُْْمِناَتُ يُبَايعِْنكََ عَلىَ أنَْ لاَ يُشرِْ

ينَهُ بَينَْ أَيْدِيهنَِّ وَ  نَّ االلهََّ وَلاَ يَعْصِينكََ فيِ أَرْجُلهِِنَّ يَأْتِينَ بِبهُْتاَنٍ يَفْترَِ مَعْرُوفٍ فَبَايعِْهُنَّ وَاسْتغَْفِرْ لهَُ

 .الصحابة بيعتين ]، وبايع النبي ١٢إنَِّ االلهََّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾[الممتحنة: 

فرت الأدلة على وجوب أن يبايع الناس إمامًا لهم، يدخلون في طاعته لتتحقق تضا  دولق

 

 .٢٤٦/ ٨زاد المسير لابن الجوزي ينظر:  )١(

 .١٣٩/ ١ينظر: فتح الباري لابن حجر   )٢(

 .٢٦/ ٨. وينظر: لسان العرب لابن منظور ٢٠٩/ ١خلدون ينظر: مقدمة ابن   )٣(

 .٢٢٢-٢٢١/ ١دارية، للكتاني ينظر: نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإ  )٤(
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 فمن ذلك عن عبد االله بن عمر عــن النبــي  أمور الجماعة المسلمة، الشرعية وتنتظم المقاصد

ةَ له، ومَنْ مَاتَ وَلَيسَْ فيِ عُ  نُقِــهِ بَيعَْــةٌ مَـاـتَ أنه قال: «مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، لَقِيَ االلهَ وَلا حُجَّ

يَّةً»
 .مِيتَةً جَاهِلِ

بايعوه، أنه يجب على الناس أن ين للناس إمام، وفهذا الحديث فيه بيان ضرورة أن يكو

ويطيعوه، وإلا كانوا كأهل الجاهلية في تركهم الأمــور فــوضى، كــما أن في الإشــارة إلى الميتــة 

يمتنــع مــن مبايعــة الإمــام، أو يشــق عصــا  الجاهلية وعيدا شديدًا لكل من تسول له نفسه أن

 .الطاعة 

هم مــن جعلهــا خاصــة يهم البيعــة، فمــنوقد اختلفت كلمة العلــماء فــيمن تجــب علــ 

، وأمــا لفين، وقالوا: «البيعة لا تلزم إلا من تلزمهم عقود الإسلام كلها مــن البــالغينبالمك

عنه، حيث جاءت به أمه زينب  الأطفال فلا تلزمهم عملاً بحديث عبداالله بن هشام رضي االله

ح ير. فمســ : هــو صــغالنبــي  وقالت: «يا رسول االله، بايعه، فقــال بنت حميد إلى النبي 

 . »رأسه، ودعا له 

، وقال آخرون: «إنها تلزم الأصاغر بمبايعة آبائهم عنهم، بايع عبــد االله بــن الــزبير

 .وهو ابن ثمان سنين» ومات رسول االله 

 

لازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كـل حـال ه مسلم في صحيحه، كتاب، باب وجوب مأخرج  )١(

 .١٤٧٨/ ٣، ١٨٥١يث رقم: وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة، حد

 .٧/ ١٣ينظر: فتح الباري لابن حجر   )٢(

 .٢٧٨/ ٨شرح صحيح البخاري لابن بطال  )٣(

 .٦٧٨٤ برقم: ٦٢٣٦/ ٦أخرجه البخاري في صحيحه،  )٤(

: أخرجـه مسـلم في صـحيحه �. وحديث مبايعة عبداالله بن الزبير للنبي ٥٩٢/ ٣٢لقن التوضيح لابن الم  )٥(

 ).٢١٤٦( ٢٥ برقم  ١٦٩٠/ ٣
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 
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 ار اا  وأ ا

 الأصــاغر، دون للمكلفين البيعة  أن من العلماء جمهور عليه  ما -أعلم اللهوا–والمترجح 

 .وتشريف لا بيعة تكليف» تبريك «بيعة  بأنها يرزبال ابن حديث عن النووي أجاب وقد

 حرمة نكث البيعة: 

دلّ القرآن الكريم على وجوب وفاء المسلم بما قطعه على نفسه من عهود، أو تعاقد عليه 

َا الَّذِينَ آمَنوُا أَوْفُوا بِالعُْقُودِ﴾[المائدة:  لمن عقود، فقا  ]. ١تعالى: ﴿يَا أيهَُّ

ذَا عَاهَــدْتُم وَلا تَنْقُضُــوا الأَيــماَنَ بَعْــدَ تَوْكِيــدِهَا وَقَــدْ إِ  فُوا بعَِهْدِ االلهِلى: ﴿وَأَوْ تعا وقال

]، وقال تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالعَْهْدِ ٩١لُونَ﴾[النحل: جَعَلْتمُُ االلهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إنَِّ االله َعَلِيمٌ بِماَ تَفْعَ 

 .]٣٤: ؤُولاً﴾[الإسراءإنَِّ العَْهْدَ كَانَ مَسْ 

على عظيم إثم من لم يفِ بالبيعة، لما في انخرام الوفاء من خطورة  نبي  كما دلت سنة ال

 على مصالح المسلمين في دينهم ودنياهم، ومن ذلك:

ةَ لَهُ  يدًا مِنْ طَ  َ: «مَنْ خَلعَ قول النبي  : . وقولــه اعَةٍ لَقِيَ االلهَ يَوْمَ القِياَمَةِ لا حُجَّ

صَفْقَةَ يَدِهِ وَثمَِرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطعِْهُ إنِِ اسْــتَطاَعَ، فِــإنِْ جَـاـءَ آخَــرُ يُناَزِعُــهُ، اهُ مَامًا، فَأعَْطَ «مَنْ بَايَعَ إِ 

بُوا عُنقَُ الآخَرِ»  . فَاضرِْ

ا، نْ فَارَقَ الجَ : «مَن رَأَى مِنْ أمَِيرِهِ شَيْئاً يَكْرَهُهُ، فَلْيصَْبرِْ عَلَيْهِ، فَإنَِّ مَ وقوله  ماَعَةَ شِبرًْ

 

 .١٢٦/ ١٤شرح صحيح مسلم، للنووي   )١(

 .١٨٥١برقم:  ١٤٧٨/ ٣أخرجه مسلم في صحيحه   )٢(

ديث عبـد ، من حـ ٤٢٤٨برقم  ٩٦/ ٤، وأبو داود في سننه ٦٥٠١برقم  ١٦١/ ٢حمد في مسنده أخرجه أ  )٣(

اني في ، وصـححه الألبـ ٣٢٥٣٦بـرقم  ٤١٨/ ٦، وابـن أبي شـيبة في مصـنفه �االله بن عمرو رضي االله عنـه

 .٤٧٣/ ١، ٤١٦٨صحيح الجامع الصغير، حديث رقم: 
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يَّةً»فَماَ 
، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَــةَ الإِسْــلامِ تَ إِلاَّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِ ، وقوله: «مَنْ فَارَقَ الجَماَعَةَ قِيدَ شِبرٍْ

 . مِنْ عُنُقِه»

يعظمون أمر البيعة ويحذرون من نكثها؛ فهذا عبد االله  وقد كان أصحاب رسول االله  

معاوية، جمع حشمه وولده، فقال: بايعنا هذا الرجل عــلى هل المدينة يزيد بن ن عمر لما خلع أب

، بيعة االله ورسوله، وإني لا أعلم غدرًا أعظم من أن يبايَع رجلٌ على كتاب االله وسنة رسوله 

بيني  ب له القتال، وإني لا أعلم أحدًا منكم خلعه، ولا تابع في الأمر إلا كانت الفيصلينصِ   مث

 .وبينه 

على النصرة والجهاد، أو على السمع والطاعة كبيرة من كبائر الذنوب، وإن نَكْثَ البيعة 

ا في نَكثهِا والخروجِ ما لم يصدر من الإمام المبايَع من الأعمال أو الأقوال ما ينافي أصلَ الإيمان؛ لم

؛ حقن الدماءفروج والأموال وعلى الإمام من تفرقِ الكلمةِ، ولما في الوفاء بها من تحصين ال

ذلك نقض للعهد، وقد توعد االله سبحانه من نقض العهد، قال االله تعالى: ﴿فَمَنْ نَكَــثَ  ولأن

ماَ يَنْكُثُ عَلىَ نَفْسِهِ، وَمَنْ أَوْفىَ بِماَ عَ   ]. ١٠اهَدَ عَلَيْهُ  االلهَ فَسَيؤُْتِيهِ أجَْرًا عَظِيماً﴾[الفتح: فَإنَِّ

الَّذِينَ يَنْقُضُــونَ عَهْــدَ االلهِ مِــنْ بَعْــدِ مِيثاَقِــهِ  *ينَ هِ إِلاَّ الْفَاسِقِ مَا يُضِلُّ بِ وقال تعالى: ﴿وَ 

ونَ﴾[البقرة:  وَيَقْطعَُونَ مَا أمََرَ االلهُ بِهِ أنَْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فيِ الأَرْضِ  -٢٦أُولَئكَِ هُمُ الخَاسرُِ

 

 .�ث عبد االله بن عباس رضي االله عنه، من حد٦٦٤٦رقم  ٢٥٨٨/ ٦أخرجه البخاري في صحيحه   )١(

، ٢٤١/ ٤، ٤٧٥٨لـديات، بـاب في قتـل الخـوارج، حـديث رقـم: في سـنن، كتـاب ا أخرجه أبـو داود  )٢(

 .٥١/ ٧، ١٧٢٤الصغير، حديث رقم: وصححه الألباني في صحيح الجامع 

بخلافـه، بـرقم: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفتن، باب إذا قال عند قوم شيئا ثـم خـرج فقـال   )٣(

ــان في صــحيحه، بــرقم ٢٦٠٣/ ٦، ٦٦٩٤ ابــن ماجــه في ســننه بــرقم ، و٣٣٦/ ١٦، ٧٣٤١، وابــن حب

٩٥٩/ ٢، ٢٨٧٣ -٢٨٧٢. 

 .٢٠٣/ ١٣ ينظر: فتح الباري لابن حجر العسقلاني،  )٤(
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 ار اا  وأ ا

ــماَ ٢٧ ــوا الأَي ــبحانه: ﴿وَلا تَنْقُضُ ــال س ــدَ تَوْ ]. وق ــدْ جَ نَ بَعْ ــدِهَا وَقَ ــيْكُمْ كِي ــتمُُ االلهَ عَلَ عَلْ

 ]. ٩١كَفِيلاً﴾[النحل: 

ــهُ  وجاء في الحديث الشريف عن أم سلمة رضي االله عنهــا أن رســول االله  قـاـل: «إنَِّ

نْ قَدْ سَلمَِ، وَلَكـِـ نْ أنَْكَرَ، فَ  وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَ يْكُمْ أمَُرَاءُ، فَتعَْرِفُونَ لَ يُسْتعَْمَلُ عَ 

، وَتَابَعَ. قَالوُا: يَا رَسُولَ االلهِ، أَلا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: لا مَا صَلَّوْا»  .مَنْ رَضيَِ

وْنَ بَعْدِي ال لنا رسول االله قوفي حديث ابن مسعود رضي االله عنه قال:  كُمْ سَترََ : «إنَِّ

ا رَسُــولَ االله ِ؟ قَــالَ: تُــؤَدُّونَ الحَــقَّ الــذِي عَلَــيْكُمْ، ماَ تَأمُْرُنَــا يـَـ ا. قَالوُا: فَ أَثَرَةً وَأمُُورًا تُنْكِرُونهََ 

 . وَتَسْأَلوُنَ االلهَ الذِي لَكُمْ»

لخروج على الإمــام الحــق. وتطبيقــاً اوكل تلك النصوص قاطعة بحرمة نكث البيعة و

قناً م وإن كان ظالماً، حلخروج على الإمافرت أقول العلماء وتوجيهاتهم في المنع من الذلك تضا

للدماء، ودفعاً لفساد أعظم، وصوناً لجماعة المسلمين، وعدّوا ذلك من جملة الابــتلاءات التــي 

 .أمكن اتنكشف بإذن االله تعالى بالصبر والدعاء، والمناصحة م

 

 .١٤٨٠/ ٣، ١٨٥٤أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب، باب إذا بويع لخليفتين، حديث رقم:   )١(

 .٦٦٤٤برقم  ٢٥٨٨/  ٦في صحيحه، في صحيحه  أخرجه البخاري  )٢(

 .٣٩١/ ٣. و منهاج السنة النبوية، لابن تيمية ٣٧١/ ١ري ينظر: الشريعة للآج  )٣(
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 المبحث الثاني 

 أثر البيعة في الاستقرار الاجتماعي 

الاجــتماع، وذلــك لعجــزه عــن الوفــاء بد له مــن  ا بطبعه، كان لالما كان الإنسان مدنيً 

بحاجاته الضرورية من غذاء وحماية منفردًا، كما أنه ميالٌ لإشباع غريزته بــالفطرة، ولــو كــان 

لإنسان لغرائزه لساد قــانون الغــاب، وحَــلَّ الخــراب؛ لــذا اذلك بالبغي والعدوان، ولو تُرِكَ 

أن ذلك تميز الخير عن الشر ليد، ومن شوكذا أعراف وتقاوجب أن يكون للناس دين ونظام، 

والعدل عن الظلم، وتنظيم الحقوق والواجبات، ويتبع ذلــك ترتــب العواقــب عــلى الأعــمال 

، وتكون له الســلطة حاكم تتم مبايعته بوالتصرفات، ولا يستقيم الأمر وتطبق الأنظمة إلا 

الضرــورية لتنظــيم حيــاة  وانين والتراتيــبالأولى، ليتمكن من تطبيق الأنظمة الشرعية والقــ 

الناس، والمحافظة على الكليات الخمس: الدين والنفس والعقل والمال والنسل، وقــد عقــدوا 

 لذلك بابًا في كتب العقائد.

عنها إقامة العدل  ذي سلطة، ضرورة اجتماعية، ينتج روعليه فإن وجود إمام مبايع قاد

 وحراسة الدين والدنيا.

يجاد دافع ذاتي يلزم الشعب بطاعــة الإمــام وعــدم الخــروج إفي  ة اجتماعياً وتسهم البيع

عليه، وموقف عبداالله بن عمر رضي االله عنهما في حادثة رفض خلافة يزيد بن معاويــة يشــعر 

ع حشــمه وولــده، فقـاـل: «بايعنــا هــذا الرجــل عــلى بيعــة االله جمبذلك الالتزام الذاتي، حيث 

، ثــم رجلٌ على كتـاـب االله وســنة رســوله  ععظم من أن يبايَ ورسوله، وإني لا أعلم غدرًا أ

ينصِب له القتال، وإني لا أعلم أحدًا منكم خلعه ولا تابع في الأمر؛ إلا كانت الفيصــل بينــي 

 

 . ٣٩١/ ٣منهاج السنة النبوية لابن تيمية   )١(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٠٧٥ 

 ار اا  وأ ا

  .وبينه»

باحــث وفصــولاً في العديــد مــن الاجتماعي عقد العلماء م روترسيخاً لفكرة الاستقرا

 م، وخلاصتها:وكم، وحقوق المحكمصنفاتهم تبين الحقوق: حقوق الحا

ويقتضي عقد البيعة أن يلتزم الإمام والرعية ببعض الواجبات والحقــوق، وذلــك عــلى 

 النحو التالي: 

 أولا: حقوق الإمام على الرعية: 

  السمع والطاعة: - ١

والإمامة بغـير السمع والطاعة؛ لــذلك أمــر االله تعــالى بطاعــة أولي  نى للولاية عفإنه لا م

سُولَ وَأُوليِ الأمَْــرِ : ﴿وجلحة، فقال عز الأمر صرا َا الَّذِينَ آمَنوُا أطَِيعُوا االلهَ وَأطَِيعُوا الرَّ يَا أيهَُّ

 .]٥٩مِنْـــكُمْ﴾[النساء: 

اتين رِ مِنْكُمْ﴾ بأنهم العلــماء والأمــراء؛ لأن هــ مْ وقد فسر العلماء قوله تعالى: ﴿وَأُوليِ الأَ 

فسدوا فسد الناس؛ لذا أكد النبي  إذا، ووا صلح الناسالطائفتين هما رؤوس الناس، إذا صلح

 .على طاعة الأمراء 

يقول: «مَنْ أطََاعَنيِ فَقَــدْ أطََـاـعَ االلهَ  فعن أبي هريرة رضي االله عنه أنه سمع رسول االله 

 .نِ صَاعَ  مِيرَ فَقَدْ نيِ وَمَنْ يَعْصِ الأَ  فَقَدْ عَصىَ االلهَ وَمَنْ يُطعِِ الأمَِيرَ فَقَدْ أطََاعَ وَمَنْ عَصَانيِ 

،  أن رسول االله  وعن عبد االله بن عمر  مْعُ وَالطَّاعَةُ، فِيماَ أحََبَّ قال: «عَلىَ المَْرْءِ السَّ

 

، بـرقم ٣٣٦/ ١٦، وابـن حبـان في صـحيحه، ٦٦٩٤، بـرقم: ٢٦٠٣/ ٦أخرجه البخاري في صحيحه   )١(

 .٢٨٧٣ -٢٨٧٢، برقم ٩٥٩/ ٢ سننه ، وابن ماجه في٧٣٤١

 ٢٧٩٧رقم: ب، ١٠٨٠/ ٣أخرجه البخاري في صحيحه    )٢(



 
 

 

د اا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٢٠٧٦ 

  .مْعَ وَلا طَاعَةَ»سَ وَكَرِهَ، إِلاَّ أنَْ يُؤْمَرَ بمَِعْصِيَةٍ، فَلا 

 ؤمن لهــم فيفطاعة المــ ، له وإن طاعة الأئمة في المعروف مِنْ طاعة االله ومِنْ طاعة رسو

جعل طاعتهم من طاعته حِفْظاً لبيضة هذه الأمة، وجمعًــا  المعروف عبادة وقُرْبَةْ؛ لأنَّ النبي 

 لاة الأمور على واحد مما يلي:وللكلمة وقوةً لها على أعدائها، والعلماء ذكروا أنَّ تصرفات 

يتــاء لصلاة، وإبإقامة ا الناس أن يأمروا بالطاعة، أن يأمروا بشيءٍ فيه طاعة، فيأمرون ●

ة، وينهونهم عن المحرمات، ويقيمون الحــدود، ويــأمرون  الزكاة، وأداءْ الحقِّ الشرعي بعامَّ

أو مستحبًا، أو ما يكون  بالمعروف، وينهون عن المنكر، ونحو ذلك مما يكون الأمر به واجباً

ذلك من  طاعتهم فيجماع والنهي عنه للتحريم أو للكراهة، فإن طاعتهم في ذلك واجبة بالإ

 اعة االله وطاعة رسوله.ط

 أن يأمروا بأمَْرٍ اجتهادي لهم فيه اجتهاد، وهذا الاجتهاد:  ●

 دإما أنْ يكون عن خــلافٍ شرعــي واختــاروا أحــد الأقــوال، أو أحــد الــرأيين، أو أحــ 

 الوجهتين.

 أن تُبْحَثْ  أو لم يُرَاد، أو أن اجتهادهم كان مبنيًا في مسائل حادثة لا يَعْلَمُ الناس لها الحُكْمْ 

مثل المسائل الدنيوية والمسائل العامة التي تجري في الناس، وهي المسائل الاجتهادية، فــإنَّ 

جتهد في المسألة اجتهــادا لــه لا اولي الأمر إذا ذَهَبَ إلى أحد الأقوال في المسألة واجتهد، أو 

 بعامة. تعلقا بالأمة ضا إذا كان مأي يخَُالِفُ مجُمَْعَا عليه، فإنَّ طاعته في ذلك متعينة 

فالمسائل الاجتهادية داخلة في عموم الأحاديث التي فيها الطاعة في المعروف؛ لأنَّ طاعــة 

ورة الأولى والصورة الثانية؛ صالأمير في المعروف التي جاء فيها الدليل تشمل الصورتين: ال

 

 ،. ١٨٣٩، برقم: ١٤٦٩/ ٣أخرجه مسلم في صحيحه   )١(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٠٧٧ 

 ار اا  وأ ا

 لأن الاجتهاد مُعتبرٌ شرعًا.

مر بالمعصية قد يكون عامًا وقد ة االله، فالأن يأمر بمعصيي أأن يأمروا بمعصية االله، وه ●

هُ لا طاعة لمخلوقْ في معصية  يكون خاصًا، وعلى كلٍّ فلا تجوز طاعته فيما فيه معصيةٍ الله؛ لأنَّ

والطاعــة فــيما أحــبّ وكــره إلا أن يــؤمر المســلم الســمع  : عــلى المــرء الخــالق لقولــه 

 . بمعصية 

تــي فيهــا بيــان الطاعــة، إنــما الطاعــة في الأمــر، أو ال بطاعــة ولي مْرْ فالأدلة التي فيها الأ

بُ بعضها ببعض؛ يعني أنَّ ولي الأمر يطاع إلا في المعصية: فيُطَاع  المعروف، تُفْهَمُ معًا ولا يُضرَْ

 .ويطاع في المسائل الاجتهادية، ولا يطاع بما فيه معصية الله فيما فيه طاعة،

رئيساً في الأمــن الاجتماعــي، فهــي  دناها عاملاً طاعة هنا لوجال ولو نظرنا بتأمل لقضية 

تضمن تطبيق النظم والأحكام وسريانها، مع وجود ضابط ضروري يمنع التعدي والتجــاوز 

 وهو أن تكون الطاعة في غير معصية.

ه الطاعة المنضبطة إنــما هــي مــن بــاب المخالفــة والمنازعــة للحــاكم ج عن هذووأي خر

من أمثال الخوارج، ومــن تقمــص أفكــارهم هواء والبدع فعل أهل الأ هذاالواجب طاعته، و

ومنهجهم. والتاريخ والحاضر يحــدثاننا عــن عواقــب تلــك المنازعـاـت الناشــئة عــن الهــوى 

لمعصــومة، الاعتــداء عــلى الحرمـاـت والأطفــال اوالابتداع: تضييع للحرمات، قتل للأنفــس 

 قها. وتشتتها وتمزك ضعف الأمة ذل والنساء، ضياع الحقوق، فقدان الأمن، وفوق كل

ولكن، هل يحق لكل فرد في الرعية أن يعــرف علــل الأوامــر الصــادرة عــن ولي الأمــر 

 

. ينظـر: صـحيح "صـحيح"، ، وقـال الألبـاني: ٤٢٠٦، بـرقم: ١٦٠/ ٧أخرجه النسـائي في السـنن،   )١(

 ٢٧٨/ ٩، ٤٢٠٦وضعيف سنن النسائي، برقم: 

 .٤٨١/ ١، : إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل: صالح بن عبد العزيز آل الشيخينظر  )٢(



 
 

 

د اا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٢٠٧٨ 

هــو (المصــلحة  ودوافعها؟ الحقيقة أنه ليس لكل فرد ذلك الحق، فهنالك إطار عام ينظر إليــه 

ة لم تعلم العللو العامة)، فإذا ما كانت ظاهرة أو مترجحة ولا تخالف الشرع، لزمت الطاعة، و

لو فتح الباب للجميع ليطلب العلل والدوافع والمسببات، لما أمكن ذلك، ولعمت والدافع، و

 الفوضى، فالعقول متفاوتة، ورضا الجميع أمر لا يدرك.

ا الأمة ذا بــال إلا بعــد مشــاورة مر، لا يقطعون بأمر من قضايإلا أن العقلاء من ولاة الأ

 المصلحة العامة، واالله أعلم. وبهذا تتحقق ات الاختصاص،ت ذالخبراء والعلماء والمؤسسا

 التوقير والإجلال:  - ٢

فقد جاءت السنة المطهرة بالتأكيد على احترام الأمراء والولاة والسلاطين وتوقيرهم وأن 

: «إنَِّ مِــنْ فعن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه قال: قال رسول االله  ذلك من طاعة االله.

يْبَ عَالىَ إكِْ  تَ االلهِإجِْلالِ  ةِ المسْلمِِ وَحَامِلِ القُرْآنِ غَيرِْ الغَاليِ فِيهِ وَلا الجَافيِ عَنْهُ وَإكِْــرَامَ رَامَ ذِي الشَّ

لْطاَنِ المُقْسِطِ»  .ذِي السُّ

لحفاظ على هيبة السلطان، التي هي وسيلة لتوقير والإجلال في ااويظهر المقصد من حق 

لاف ما لو ســقطت مهابــة عية، وبسط الأمن، بخق مصالح الرتحقير، وللضبط، وتسيير الأمو

 الحاكم من النفوس، فعندئذ ينفلت العِقْد، وتفوت المصلحة. 

م هومما يؤسف لــه وجــود أنـاـس يســتمرؤون الوقــوع في أشــخاص الحكــام في مجالســ 

هــذا ا. ول لهأموراً لا أص واجتماعاتهم، ويحاولون تتبع عثراته، وفي كثير من الأحيان يخترعون

تماسكه، فإن هيبة الحاكم إذا تضررت لم يتوقف الأمر عند هــذا  على أمن المجتمع وجِد خطير

 

والترهيـب، وحسـنه الألبـاني في صـحيح الترغيـب  .،١٦٤٣٥بقـم:  ١٦٣/ ٨أخرجه البيهقي في سـننه   )١(

 ٢٣/ ١، ٩٨حديث رقم: 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٠٧٩ 

 ار اا  وأ ا

 الأمر، بل يتعدى ذلك إلى العلماء والشيوخ وأهل الوجاهة والمكانة، بحيث يتناقص احترامهم

ن. وتقديرهم، ومن ثم يتجرأ المنحرفون، ويتطاول أصحاب النفوس على المريضة على الآخري

ه هذه الحالة ستسوء حاله وتــتردّى، إلا أن يهيــئ االله جتمع الذي تتفشى فين شك بأن المما مو

 سبحانه سبباً يثوب معه الناس إلى رشدهم، ويرجعوا إلى الحق وتعاليمه وتوجيهاته.

 ة والنصرة: حالتعاون والنصي - ٣

: قال ل تعالىكما قاإن كان التعاون والنصيحة والنصرة واجبة على المسلمين على نحو عام 

]. فإنهــا ٢المائــدة: [وَالعُْــدْوَانِ﴾ لىَ الْبرِِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَــلىَ الإِثْــمِ الى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَ تع

ذي رواه تمــيم الــداري رضي االله عنــه عــن لأوجب وآكد في حق ولاة الأمر، عملاً بالحديث ا

ينُ النَّصِ  ةِ المسْلمِِينَ االلهِ؟ قَالَ: اللهِ وَ  يَا رَسُولَ نْ ا لمَِ يحَةُ. قُلْنَ النبي قال: «الدِّ لِكِتاَبِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئمَِّ

تهِِمْ» العَمَلِ اللهِ، وَالنَّصِــيحَةُ  : «ثَلاثٌ لا يُغَلُّ عَلَيهِْنَّ قَلْبُ مُؤْمِنٍ: إخِْلاصُ ، وقوله وَعَامَّ

كم وولي الأمر يختلف الحال، فحال الحا مع ضرورة مراعاة  .»ومُ جمََاعَتهِِمْ لوُِلاةِ المسْلمِِينَ وَلُزُ 

عن حال بقية الرعية، ومن ثم ينبغي أن يكون التعــاون والنصرــة وتكــون النصــيحة مناســبة 

 ومراعية لتلك الحال.

ن واحــد، حيــث إن ســيادة روح ورة أمنيــة ومجتمعيــة في آضروتجدر الإشارة هذا الحق 

ر سيثمر عزة وقــوة وبين الرعية وولي الأمتمع المسلم المج ة فيالتعاون ومبدأ التناصح والنصر

وتلاحماً مجتمعياً، وترابطاً بين مكوناته كلها، وتعايشاً تسوده المحبة والمودة. وهذا هو الأساس 

جتمع، والقاعدة الراسخة التــي تــرسي الأخــوة الدينيــة، وتبنــي لمالمتين الذي يقوم عليه بناء ا

جتمــع، وزعــزة أمنــه لات الراميــة لتفكيــك المكافة المحــاوأمام جزاً علاقات متينة، تقف حا

 

 .٥٥، برقم: ٧٤/ ١أخرجه مسلم في صحيحه   )١(

 .٩٠برقم:  ،٢١/ ١أخرجه الترمذي في سننه   )٢(



 
 

 

د اا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٢٠٨٠ 

 واستقراره.

 عدم السعي في خلعه وإن فسق أو ابتدع:  - ٤

 ،بدهي أن الحاكم ذو قوة وسلطان، فأي محاولة لخلعه ستورث نتائج ســلبية دون شــك

 نتجــتوأحداث التاريخ أكدت أن معظم جل محاولات خلع الإمام أو التعدي على ســلطته أ

حدة بالفرقة، وللأمن بالخوف والترقب، إضــافة إلى جتمعي، واستبدالاً للوالنسيج الم اً فيتمزق

الخسائر الجمة في الأرواح والأرزاق، لذا وقف أهــل الســنة والجماعــة موقفــاً حازمــاً في هــذه 

منعوا خلعه إلا في حالة الكفر الظاهر البواح فقط، عملاً بحديث عبادة بن الصامت فالقضية، 

على الســمع والطاعــة في منشــطنا ومكرهنــا وعسرــنا  عنا رسول االله نه قال: بايالله عرضي ا

يهِ مِنَ االلهِ فِ قال: «إِلاَّ أنَْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِندَْكُمْ  ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله،

 .بُرْهَانٌ»

َ قـاـل: «أَلا االله رســول وبما جاء في حديث عوف بن مالك رضي االله عنه أن    مَــنْ وُليِّ

 .  عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتيِ شَيْئًا مِنْ مَعْصِيةِ االلهِ، فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتيِ، وَلا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَة»

: «سَــيَكُونُ أمَُــرَاءُ فَتعَْرِفُــونَ قال رضي االله عنها أن رسول االله مة لأم سوكذا حديث 

نْكَرَ سَلمَِ، وَلَكنِْ مَنْ رَضيَِ وَتَابَعَ. قَالوُا: يَا رَسُولَ االلهِ: أَفَلا رَفَ بَرِئَ، وَمَنْ أَ نْ عَ ونَ، فَمَ تُنْكِرُ وَ 

 .صَلَّوْا»قَالَ: لا، مَا  نُقَاتِلُهُمْ؟

عبــد ة أن نتذكر أنّ خلع الخليفة الأموي الوليد بن يزيد بن العظة والعبر بولعله من با

 

 ،.١٧٠٩برقم:  ١٤٧٠/ ٣أخرجه مسلم في صحيحه   )١(

 .١٨٥٥برقم:  ١٤٨٢/ ٣سلم في صحيحه أخرجه م  )٢(

 .١٨٥٤برقم:  ١٤٨٠/ ٣أخرجه مسلم في صحيحه   )٣(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٠٨١ 

 ار اا  وأ ا

موية. كما أن الخلع الفعلي للخليفة هشام المؤيد  في سقوط الدولة الأعاملاً رئيساً   انك  ،كالمل

الناصر في الأندلس من قبل الحاجب المنصور بن أبي عامر نتج عنــه  نعبد الرحمبن الحكم بن 

 ، وتشتت عرى الأندلس، ثم الاتجاه نحو الهاوية.لة والدانهيار 

ية بينــة واضــحة ضرب مــن بلا حجة شرع سلمينم المولاشك بأن حركات خلع الحكا

وب الفتنة العمياء الصماء التي لا يكون المخرج منها إلا بالخوف من االله تعالى، ثم رد الأمر ضر

الناس، وفي هذا يقول علي بن أبي طالــب  ءإلى أهله، والبعد عن مسايرة دعاة الضلالة، وغوغا

ةً ةِ خمَْسَ فِ مَّ  الأُْ رضي االله عنه: «جَعَلَ االلهَُّ فيِ هَذِهِ  ةً، ثُــمَّ تنٍَ، فِتْنَةً عَامَّ ةً، ثُمَّ فِتْنَةً عَامَّ ، ثُمَّ فِتْنَةً خَاصَّ

وْدَاءُ المُْظْلمَِةُ الَّتِي يَصِ  ةً، ثُمَّ الْفِتْنَةُ السَّ  فِيهَا النَّاسُ كَالْبهََائمِِ، ثُمَّ هُدْنَةٌ، ثُمَّ دُعَـاـةٌ إِلىَ يرُ فِتْنَةً خَاصَّ

 . لِيفَةٌ فَالْزَمْهُ»اللهَِِّ يَوْمَئذٍِ خَ  إنِْ بَقِيَ ةِ، فَ لاَلَ الضَّ 

  الدعاء له سواء كان برًا أو فاجرًا: - ٥

وح رلا ينبغي لأحد أن يتخيل في إمام أو سلطان فاجر، إذا حمى بيضة الإســلام أنــه مطــ 

وره ، وفجــ دينه  به النفع في الدين لفجوره، فيجوز الخروج عليه وخلعه؛ لأن االله تعالى قد يؤيد 

ته في غير إثــم، ومنــه جــوزوا الــدعاء للســلطان بالنصرــ ، فيجب الصبر عليه وطاععلى نفسه 

. فعن أبي حازم قال: «لو أن لي دعوة مســتجابة لجعلتهــا للإمــام؛ لأن بــه والتأييد مع جوره

 . ح الرعية، فإذا صلح أمنت العباد والبلاد»صلا

 

 ).٢٢٦/ ٧تاريخ الرسل والملوك للطبري (ينظر:   )١(

 ).٥٩١/ ١ينظر: نفح الطيب للتلمساني، (  )٢(

 .٧٧) حديث رقم ٥٢/ ١( الفتن لنعيم بن حماد  )٣(

 .٢٥٩/ ٢ ينظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي  )٤(

 .١٩٩/ ١٠نهاية لابن كثيرينظر: البداية وال  )٥(



 
 

 

د اا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٢٠٨٢ 

ين وولاة أمــورهم بالصــلاح لأئمــة المســلمويســن الــدعاء وجاء في حاشية البجيرمي: 

 .لى الحق والقيام بالعدلوالإعانة ع

وقال الرملي: ويســتحب بالاتفــاق الــدعاء لأئمــة المســلمين وولاة أمــورهم بالصــلاح 

 .والإعانة على الحق والقيام بالعدل ونحو ذلك ولجيوش الإسلام

 ُ ولي الأمر والأئمة؛ لأنّ الدعاء مْ لا يَدْعُونَ على فهَدْيَ السّلف الصالح وأئمة الإسلام أنهَّ

 الذين يرون السيف إمــا اعتقــادًا أو عمــلاً، وهــدي الســلف عليهم سِيْماَ أهل الخروج وسِيماَ 

الصالح أنهم يدعون لهم بالصلاح والمعافاة ولا يدعون عليهم؛ لأن في الدعاء علــيهم تــوطين 

من أسباب اعتقاد الخــروج علــيهم والوســائل لهــا أحكــام القلوب على بُغْضِهِمْ، وهو سَبَبٌ 

واعتقاد الخروج ممنوع عند الأئمة في عقائدهم، فكذلك المقاصد، فكما أنَّ المقصد وهو الخروج 

وسيلته في القلوب هي الدعاء عليهم؛ لأنه يحُْدِثُ البغض لهــم والــبغض يــؤدي إلى الخــروج 

ةْ في الواقع؛ لأنَّ صلاحه صلاح للناسعليهم، والدعاء لولي الأمر بالصلاح دعاءٌ    .للأمَّ

لي البربهاري قوله: «إذا رأيت الرجل يدعو على وجاء في كتاب السنّة للإمام الحسن بن ع

السلطان، فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح، فاعلم أنه 

 . تعالى»صاحب سنّة إن شاء االله 

عياض: «لو كان لي دعوة مســتجابة لم أجعلهــا إلا في إمــام؛ لأنــه إذا  ويقول الفضيل بن

 

 .٣٨٩/ ١ حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب  )١(

 .١٢٦/ ١غاية البيان شرح زيد بن رسلان للرملي   )٢(

 .٤٨٣/ ١من مسائل لصالح آل الشيخ، ينظر: إتحاف السائل بما في الطحاوية   )٣(

 . ٥١/ ١للالكائي  ينظر: اعتقاد أهل السنة والجماعة  )٤(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٠٨٣ 

 ار اا  وأ ا

. فأمُرنا أن ندعو له بالصلاح، ولم نؤمر أن نــدعو علــيهم، والعباد»صلح الإمام أمن البلاد 

وإن جاروا وظلموا، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين، وصلاحهم لأنفسهم 

 وللمسلمين.

الآنفة تستوقفنا بعض الشيء، وتلفت أنظارنا إلى المقاصد المرادة من  ء  ولعل كلمات العلما

تجاوزون الشخص إلى المصلحة العامة وأمن المجتمــع، فالإمــام حقيقــة ذلك، إنهم بلا شك ي

واقعة، ولديه القدر المشترك مع رعيته وهو الإسلام، وصلاحه خير عام للأمة، ومصلحة لهــا، 

ا، والراسخ عقيدة أهــل الســنة والجماعــة أن الــدعاء أنجــع اتهوحفاظاً على مكتسباتها ومقدر

ويقرب النفوس من بعضها، ويدفع بالناس إلى الخــير،  وسيلة للإصلاح، فهو ينقي الصدور،

ويبعدهم عن الشر، لاسيما إذا استحضرنا أن الجميع عباد االله، والهداية بيده، وكلمات ابن حزم 

 والرعية  الحاكم –ت الدعاء بإخلاص صلاح الأمة راوالفضيل ترمي إلى هذا المقصد، فمن ثم

 .ووحدته  المجتمع وتماسك ،-

 ن جار أو ظلم: الصبر عليه وإ - ٦

لا تتقبل النفوس الجور، وتعمل على دفعه بما يتهيأ لها مــن قــدرات، إلا أن قضــية جــور 

الحاكم تتعدى الجانب الشخصي إلى مصلحة الأمة، ودفعه يتطلب حكمة وروية وبعــد نظــر، 

م استعجال، وذلك يتطلب صبراً وتحملاً، وإلى ذلك وجهنا النبي صلى االله عليه وسلم في عدو

ديث الذي رواه عبداالله بن عباس رضي االله عنهما قال: قال النبي صلى االله عليه وسلم: «من الح

رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فــارق الجماعــة شــبرا فــمات، إلا مـاـت ميتــة 

 .»جاهلية 

 

 . ١٧٦/ ١لسنة والجماعة للالكائي ينظر: اعتقاد أهل ا  )١(

 .٧٠٥٤، برقم ٤٧/ ٩ه أخرجه البخاري في صحيح  )٢(



 
 

 

د اا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٢٠٨٤ 

والذي يظهر من مقاصد التوجيه النبوي بالصبر: هو قطع الطريــق عــلى أهــل الأهــواء 

ع، الذين تقع أعينهم عــلى الســلبيات فيعظمونهـاـ، ويغمضــون الطــرف عــن إيجابيــات والبد

الحاكم، وهذا خلاف المنهج الشرعي، الذي يقدم مصــلحة الأمــة عــلى مصــلحة الفــرد، وفي 

صيل حقه بالطرق المشروعة وأولها الصبر. فالقضية مردهــا إلى تح الوقت نفسه يدعو الفرد إلى

 صلحة الأعم للأمة، واالله أعلم.الموازنة الشرعية وتحقيق الم

 الاعتزال في الفتنة:  - ٧

، وفي الوقــت والشرــ»عرف الجرجاني الفتنة بأنها: «ما يتبين به حال الناس من الخير 

تنة هي: الشرك، والإضلال، والقتــل، والصــد الفنفسه نجدها تدل في اللغة على متضادات، ف

، وكــل والجنــونوالعذاب، والإحــراق،  عن الحق، والضلالة، والإثم، والمرض، والعبرة،

 تلك معان سلبية غالبة، في مقابل المعاني الإيجابية الأخرى: العَفو، الاختيار، والقضاء.

ة، لا يظهر الحق فيها من الباطــل تبهشوتلك المعاني تنبهنا إلى حقيقة أن الفتنة في الناس م

وانحسر الحــق، فتكــون في مجملهــا شراً  في بادئ الأمر، إلا أنها إن وقعت ترعرع فيها الباطل،

وبلاءً على الأمة والمجتمع، ففيها تطيش عقول الرجال، وكل امرئ منهم يظن أن الحق معــه، 

تناداً إلى ذلك، إلا أنهــا حــين اس والحجج ما يعينه على ذلك، فيدخلون فيها المبرراتويجد من 

فعلي رضي االله عنه أبدى ندمه على تنجلي أو تخمد يظهر مدى الضرر الفادح الذي وقع بالأمة، 

ــينَ سَــنَةً» ــلَ هَــذَا بعِِشرِْ ، ومــن أبــرز ما وقع يوم الجمل وصفين فقال: «لوََدِدْتُ أَنيِّ مُتُّ قَبْ

عروف والنهي عن المنكر كما أخبر النبي صــلى االله المالأضرار الاجتماعية اختفاء شعيرة الأمر ب

 

 .١٦٥التعريفات للجرجاني ص   )١(

 ادة ف ت ن.م ٣١٧/ ١٣ينظر: لسان العرب لابن منظور   )٢(

 .١٧٠) حديث رقم ٧٨/ ١الفتن لنعيم بن حماد (  )٣(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٠٨٥ 

 ار اا  وأ ا

[نعيم   بلاََءُ حَتَّى لاَ يُعْرَفَ فِيهَا المعَْْرُوفُ، وَلاَ يُنْكَرَ فِيهَا المُْنْكَرُ»عليه وسلم: «... يَشْتدَُّ فِيهَا الْ 

مُتّكــأً  يها]، وتنبت الفُرْقة في المجتمع، ولا يزال المنحرفون يجدُِون ف١٢٧هـ، ١٤١٢بن حماد، 

بررات لفسادهم وأهوائهم، وبخاصة الخروج على الإمام وشقّ عصا الطاعة، في قالب مــن المــ 

رون بها القاصي والداني ظلماً وعدواناً.  الواهية، والأقوال مبتورة الأصل ومحرفة المعاني، يُكفِّ

يفقد ، وولا يخفى على العقلاء فضلاً عن أهل العلم أن الأمن يفقد في مثل تلك الأحوال

الله عنــه: معه التماسك المجتمعي، وتفقد الأمة خيرة شبابها ورجالها كما قال أبو هريــرة رضي ا

كُكُمْ وَأنَْتمُْ قَليِلٌ نَادمُِونَ» ، وذلك فتق لا يكاد يندمل، وإذا اندمل لم تَزُل «تَكُونُ فِتْنَةٌ ... تَترُْ

بالعلاج الوقائي، فحذرنا من الدخول م توابعه، ومن هنا بادرنا المصطفى عليه الصلاة والسلا

 ه قال: « كان الناس يسألون رسول االله في الفتن كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي االله عن

عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رســول االله، إنــا كنــا في جاهليــة 

 ؟ وشر، فجاءنا االله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر

 قال: نعم.   ●

 قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟  ●

 ، وفيه دخن. قال: نعم ●

 قلت: وما دخنه؟  ●

 تعرف منهم وتنكر.  هدييل: قوم يهدون بغير قا ●

 قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟  ●

 

 .١٢٧) حديث رقم ٦٧/ ١لنعيم بن حماد (الفتن   )١(

 .٣٩) حديث رقم ٣٩/ ١بن حماد (الفتن لنعيم   )٢(



 
 

 

د اا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٢٠٨٦ 

 قال: نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. ●

 قلت: يا رسول االله، صفهم لنا.  ●

 جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. ن هم مفقال:  ●

 قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟  ●

 وإمامهم.   قال: تلزم جماعة المسلمين ●

 قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟   ●

قال: (فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتــى  ●

 .ذلك»يدركك الموت وأنت على 

 عدم إهانة الحاكم أو إذلاله: - ٨

 بن عامر يخطب الناس، وعليه ثياب رقاق، مرجل شعره، فصلى يومًـاـ، ثــم االلهبد كان ع

لس إلى جنب المنبر، فقال: مرداس أبو بــلال: ألا تــرون إلى أمــير النــاس دخل، وأبو بكرة جا

وسيدهم، يلبس الرقاق، ويتشبه بالفساق؟ فسمعه أبو بكرة رضي االله عنه، فقال لابنه: ادع لي 

أبو بكرة: أما أني قد سمعت مقالتك للأمير آنفا، وقد سمعت رسول  قال، فأبا بلال، فدعاه له 

  . سلطان االله، أكرمه االله، ومن أهان سلطان االله، أهانه االله» يقول: «من أكرم االله 

  

 

 

 .٦٦٧٣، برقم:  ٢٥٩٥/ ٦البخاري في صحيحه أخرجه   )١(

 .٢٩٦/ ٥سلة الصحيحة، ، وحسنه الألباني، في السل١٦٤٣٦برقم  ١٦٣/ ٨سنن البيهقي،   )٢(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٠٨٧ 

 ار اا  وأ ا

 ثانيا: حقوق الرعية على الإمام: 

 أن يقيم الدين وينصر الشريعة ويشيع العدل والقسط: .١

يعة يستطيع الخلق أن يعبدوا ربهم، وأن يطمئنوا عــلى للشرالناصر في ظل الإمام العادل 

ــوالهم وذراريهــ  ــيهم وأم ــهم وأهل ــسَ إِلاَّ أنفس ــنَّ وَالإِنْ ــتُ الجِ ــا خَلَقْ ــالى: ﴿وَمَ ــال تع م، ق

]. فالمقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم ٥٦لِيعَْبدُُونِ﴾[الذاريات:  

ما نعموا من الدنيا وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمــر عهم ولم ينفخسروا خسرانًا مبيناً، 

 .دنياهم

 وف والنهي عن المنكر: الأمر بالمعر .٢

وهذا من تمام إقامة الدين، وولي الأمر إنما نصب؛ ليأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، هذا 

 .الولاية هو مقصود 

 من جانبين: ر ذلكالمجتمع، ويظهوإقامة هذه الشعيرة ضرورية لأمن 

قوم على فرد أو الجانب التطبيقي، فشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ت الأول:

بضع أفراد، بل لها شق رسمي، وتأخذ جانباً تنظيميــاً، بــل أخــذت شــكل مؤسســة مســتقلة 

 اري فيالتنظــيم الإد ، وهو الذي عليه  عُرفت أيام الدولة الأموية وغيرها بـ (خُطّة الحسبة)

روف والنهــي المملكة العربية السعودية بحمد االله تحت مسمى (الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمع

 عن المنكر)، الأمر الذي يعني عملاً جماعياً منظماً ومؤيداً من ولي الأمر حفظه االله.

 

 .٢٣/ ١ينظر: السياسة الشرعية لابن تيمية،   )١(

 .٣٠٦/ ٢٨ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية   )٢(

 .٤٦/ ١لإحكام لميارة ينظر: الإتقان وا  )٣(



 
 

 

د اا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٢٠٨٨ 

عاية ية، ويحظون بركما أن لها شِقّ تطوّعي، يقوم به الأفراد من ذوي العلم والدراية الشرع

فــات وتقدير وليّ الأمر. وبهذا يتكامل المشهد الاجتماعي الداعم للفضيلة، والــرافض للمخال

والمنكرات، وأيُّ تطبيق للحسبة على هذا النحو المتكامل سيثمر بإذن االله زوال جُل مســببات 

 الفرقة والتباغض والكراهية بين أفراد المجتمع.

إهمال المعروف أو انتقاصه مَرَضٌ، كما ، ف- إن صح التعبير –الجانب العلاجي  الثاني:

لمجتمع كالجســد الواحــد إن كثــرت أمراضــه فســد أنّ فعِْلَ المنكر وإظهارَه مَرَضٌ كذلك، وا

وتهالك، فإذا ما أقيمت شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وجهها، عولجــت تلــك 

لمجتمع كله بإذن االله تعالى، افى ايق حيّز، فيتعالأمراض فتلاشت أو انحسرت وتقوقعت في أض

إلى مستوى مجتمع واحد قوي راسخ وتسوده روح المحبة والتآلف والتعاون والإخاء، ويرتقي 

 البنيان بإذن االله تعالى.

 تدبير أمور الرعية والرفق بهم:  .٣

هم زمام يحمل ولي الأمر مسؤولية عظيمة تجاه شعبه وبلاده، ذلك أن االله تعالى جعل بأيد

د، وسياسة أحوالها، ورعاية أهلها، وصار الناس ببيعتهم له أمانة في عنقه، ومن ثــم البلا تدبير

تحتم عليه أن يظهر من حسن السياسة وإتقانها وإحكــام التــدابير مــا يصــلح حــال الأمــة، ي

مــا  ويجعلها قوية متماسكة، آمنة مطمئنة، منصرفاً كل فرد فيها إلى ما يخصّه من عمــل، منجــزاً 

م. وحينئذً تصان الأمة عبث العابثين، ويؤخذ على أيــدى البــاغين والنــاكثين، ن مهاأنيط به م

رُمات، ويصبح للدولة شأن ومكانة في نفــوس الرعيــة مــن جانــب، وفي المحافــل وتصان الح

 الدولية من جانب آخر.

وحمايــة  لذا كان قضية الإمامة واجبة، إذ من مقاصدها «إقامة الحدود واستيفاء الحقــوق 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٠٨٩ 

 ار اا  وأ ا

، بل أكّد العلماء على ضرورة أن يباشر ولي الأمر بنفسه  شؤون رعيته، وأن يتفقد مين»المسل

حوالهم، وأن يرفق بهم، وأن يباشر بنفسه مشارفة الأمور، وتصفح الأحوال؛ ليهتم بسياســة أ

، ويغــش الأمة وحراسة الملة، ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة، فقد يخون الأمين

تِي شَيْئاً، فَشَقَّ عَلَيهِْمْ وقال ، الناصح ، فَاشْقُقُ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَليَِ : «اللَّهُمَّ مَنْ وَليَِ مِنْ أمَْرِ أمَُّ

تِي شَيْئاً فَرَفَقَ بهِمِْ فَارْفُقْ بِهِ»  .مِنْ أمَْرِ أمَُّ

 صــلاح تمع أمره علىلذا مثلّ الطرشوشي السلطان الصالح بالطبيب الأمين الحاذق، يج

مــة عاليــة عامة الرعية، ويندفع به الفساد عن الأمة، مؤكدا على أن السلطان إذا باشر أعماله به

وتيقظ ونباهة «كانت المنفعة به عامة، وكانت الدماء في أهلهــا محقونــة، والحُــرَم في خــدورها 

، المرافــق حاصــلة مصونة، والأسواق عامرة، والأموال محروسة، والحيوان الفاضــل ظــاهرا، و

 . يوان الشرير من أهل الفسوق والدعارة خاملاً»والح

 

  

  

  

  

 

 

 . ٢١-١٦/ ١الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء ينظر:   )١(

 . ١٧-١٦/ ١ ينظر: الأح الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء  )٢(

 .١٨٢٨، برقم: ١٤٥٨/ ٣أخرجه مسلم في صحيحه   )٣(

ـ (الحيـوان الفاضـل ... الحيـوان الشرـير) : ٢٠٠لوك للطرشـوشي، ص: سراج الم  )٤( الإنسـان  ، ويعنـي بـ

 الشرير.الفاضل، والإنسان 
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   

 

ادرات 

ا 

٢٠٩٠ 

 المبحث الثالث 

 منية للبيعة الآثار الأ 

إن توافر الالتزام الذاتي لدى الرعية بطاعة ولي الأمر، وعدم منازعته ما أولاه االله إياه من 

تقوّى ذلك ة، ويأمنياً بالغ الأهميمقاليد الحكم والقيام على شؤون الرعية ومصالحها؛ يحقق شقاً  

نتقاص منه، إذ من شأن بالمحافظة على مكانة السلطان وهيبته وقَدْره، وذلك بعدم إهانته أو الا

 ذلك أن تنفذ مراسيمه وتوجيهاته، وعلى رأسها ما كان مختصاً بأمن الدولة وسلامتها.

وعــن الفِــتن ومواطنهــا طواعيــة ويزداد الأمن متانة وانضباطاً بابتعاد أفراد الشعب عن 

فتنــة أوّل مــا ناعة ذاتية، وعدم الانقياد إلى دعاتها، ولا التأثر بشبهاتهم وأفكارهم، ذلــك ن الق

تُقَوّض: الأمنَ، وأوّل ما تزرعُ: الخوف والرعب. فلا ينبغــي لأي فــرد مــن أفــراد الرعيــة أن 

 يدخل في الفتن فضلاً عن أن يشارك في مجرياتها.

لعوامل في الاستقرار الاجتماعي، فإن العلــماء تلك ابحث الآنف قد أبان أثر وإن كان الم

ــنُ  رحمهم االله أضافوا إليه جانباً آخر يظهر الآثار الأمنية للبيعــة ويعمقهــا في المجتمــع، ويمْكِ

 تسميتها بالمعززات الأمنية للبيعة.

مية عــبر التــاريخ، تلك المعززات أبرزتها الظروف الأمنية التي مرت بهــا الأمــة الإســلا

حداث والمستجدات، فاستلزمت ظهور ما عُرف لدى الفقهاء بفقه النوازل، وهو ا الأوفرضته

ت في حدود النصــوص الشرــعية، تراعــي مصــالح المســلمين، وتضــمن الاســتقرار اجتهادا

والسلامة، وتدفع المفاسد. وحيث إن الأمة الإسلامية واجهت قضايا التغلب وتعدد الأمــراء 

الدولــة العباســية في المشرــق، والدولــة الأمويــة في ا في مبكر، وكانت أول مظاهرهــ  في وقت

لمغرب، وهلم جراً، لذا انصبت اجتهـاـدات العلــماء عــلى الأندلس، ثم ظهور دول أخرى في ا

استنباط الأحكام التي من شأنها أن تعزز دور البيعة ومكانتها ودورها الأمنــي ولــو في محــيط 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٠٩١ 

 ار اا  وأ ا

 ك المعززات:من تلعليه في صدر الإسلام، و وإطار أضيق مما كانت

 أولاً: البيعة للإمام المتغلب:

 يحدث في عهد الخلفاء الراشدين، وإنما حدث بعدهم، إن انعقاد الإمامة بالقهر والغلبة لم

، وتبعــاً لــذلك فقــد ويُضرب المثال هنا بخروج عبدالملك بن مروان على عبداالله بن الــزبير

ة في بلاد المسلمين، وبخاصــة أيــام ت عامم هذه الظاهرة التي أصبحبحث المجتهدون في حك

على أن السلطان الذي تولى مقاليد السلطة بالقهر الدولة العباسية، فانعقد رأي الفقهاء الأربعة 

. وإنما بذلت له البيعة لكي لا تغيب هذه الشــعيرة والغلبة، واجب الطاعة، وتبذل له البيعة 

فساد يزيد مــن فرقــة المســلمين، ويعــود غب وإجتمع المسلم، ولمنع أي شالشرعية من حياة الم

لإمام أحمد بن حنبل: «ومن غلب عليهم بالسيف بالضرر البالغ على الأرواح والأموال. يقول ا

حتى صار خليفة، وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن باالله واليوم الآخر أن يبيــت ولا 

رارية الدعاء للحاكم المتغلب، حيث استم . ويترتب على ذلكجرا»يراه إمامًا برًا كان أو فا

نعكاسات أمنيــة واجتماعيــة، فالمتغلــب ذو إنه أصبح حاكماً واجب الطاعة، وهي قضية ذات ا

سطوة وقهر، وربما يكون إلى الشدة أقرب منه إلى اللين، وتصــعب مواجهتــه في بــادئ الأمــر 

ذلــك شــأن الحــاكم ه في الــدعاء لــه بالصــلاح، شــأن بالنصيحة، ومن ثم فخير وسيلة ابتــداءً 

 المنتخب. 

 ثانياً: البيعة عند تعدد الأئمة وتفكك أجزاء الأمة: 

 

كـم عـلى . والذي يظهـر لي أن التمثيـل بخـروج مـروان بـن الح٢٤/ ١ينظر: الفواكه العذاب للتميمي،   )١(

 عبداالله بن الزبير أولى، واالله أعلم.

 ).٦١٦٦/ ٨). والفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (٢٦٣/ ٤لحصكفي (ينظر: الدر المختار ل  )٢(

 .٢٣/ ١نية لأبي يعلى الفراء الأحكام السلطا  )٣(
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 

ادرات 

ا 

٢٠٩٢ 

قامت الدولة العباسية على أنقــاض الدولــة الأمويــة، ثــم لم يلبــث الأمــر حتــى أســس 

 الأمويون دولتهم في الأندلس، ومنذ ذلك التاريخ ظهرت دويلات كثيرة ومتتابعة في أطــراف

مسلمين جميعًا خليفةٌ واحدٌ، يجمعون عليه كلمــتهم، ويجتمعــون كن للالعالم الإسلامي، فلم ي

بيعتهم، ومن هنا أثيرت التساؤلات حول صحة بيعة هــؤلاء الأئمــة في تحت لوائه، ويعطونه 

 مختلف أقطار الدولة الإسلامية. 

. ماَعَةَ»الجَ  نِ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ : «مَنْ خَرَجَ عَ وقد نبه الصنعاني إلى أن المراد بقول النبي 

ر من الأقطار، إذ لم يجمع هو طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه، وكأن المراد خليفة أي قط

الناس على خليفة واحد في جميع البلاد الإسلامية في أثناء الدولة العباسية، بل استقل أهل كل 

الإســلام لقلــت  ه أهــلديث على خليفة اجتمــع عليــ إقليم بقائم على أمورهم؛ إذْ لو حمُل الح

 .فائدته 

الإيجي في ذلك حيث نبّه إلى أن   وهذا من فقه الواقع ومراعاة الضرورة، وقد سبقه العضد

مبايعة أكثر من خليفة عنــد اتســاع الأقطــار بحيــث لا يســع الواحــد تــدبيرها مجتمعــةً محــلُّ 

 .اجتهاد

نه حينما تباعدت الأقطار نا، فإ امة للأمة، وهي ظاهرة هومناط الاجتهاد هنا: المصلحة الع

 تمت لمركز الخلافة إلا بالاسم فقط، في وقت مبكر من تاريخ الإسلام كانت الأقطار البعيدة لا

كالأندلس، بل الأقرب منها كانت كذلك وهي تونس التي عرفــت باســم إفريقيــة في ذلــك 

مامــاً يقــيم تطلب إباسية، ومصلحة الرعية تالوقت، وكذلك مناطق الأناضول أيام الدولة الع

 

 ).١٨٤٨) برقم (١٤٧٦/ ٣أخرجه مسلم في صحيحه (  )١(

 .٢٥٨/ ٣سبل السلام للصنعاني   )٢(

 .٥٩١/ ٣لمواقف للإيجي ا  )٣(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٠٩٣ 

 ار اا  وأ ا

ب علــيهم. فيهم شعائر الدين، ويحقق الأمــن، ويحفــظ علــيهم حقــوقهم، ويلــزمهم بــما يجــ 

فالضرورة إذا تقتضي وجود ولي أمر مطاع، غير منازَع في ذلك البلد، وله في عنــق أهــل ذلــك 

  البلد بيعة تلزمه بحقوقهم، وتلزمهم بحقوقه.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 
 

 

د اا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٢٠٩٤ 

 الخاتمة 

لم فقه السياسة الشرعية، وما ينبغــي علــيهم أمس الحاجة إلى تع المسلمين اليوم فيإن 

ه االله تعالى عليهم، وأن يتأدبوا في ذلك بأدب الإسلام، حتى يتم لهم الاجتماع على تجاه مَنْ ولا

ما يرضي االله تبارك وتعالى من التعاون على البر والتقوى ومدافعة الإثم والعدوان، للمحافظة 

من كل مكــروه، ومــن كــل فتنــة يريــد أعـــداء  ت المسلمة وسلامتهااستقرار المجتمعا على

 قعوهم فيها.  الإســلام أن يو

وينبغي على كل مسلم أن يتعلم قبل أن يتكلم، وأن يتفقــه في ديــن االله تعــالى، وأن لا 

بحانه لا يتبع كل ناعق مخرب، يبغي الفساد في الأرض، فإن االله لا يحب المفسدين، كما أنه ســ 

ه، كل امرئ يرجو االله والدار الآخــرة أنــه مؤاخــذ بــما يــتكلم بــ الخائنين، وليعلم  يهدي كيد

مرهون بما كسبت يمينه، فليقدم لنفسه خيرا، من قبل أن يعرض على االله تعالى فلا يرى إلا ما 

 قدم. 

 وقد توصلت من خلال عملي في هذا البحث إلى نتائج أجملها في الآتي:

 لم التنصل منه.البيعة عقد شرعي لا يسع المس - ١

ميع ينشغلون بواجباتهم وما يعة تأثير كبير في الوئام الاجتماعي، حيث إنها تجعل الجللب - ٢

 يصلح أمور دينهم ودنياهم.

تسهم البيعة في بنـاـء دافــع ذاتي يجعــل المســلم يتمســك ببيعتــه، ويحــرص عليهـاـ، ولا  - ٣

 ينقضها، إلا إذا ظهر كفر الحاكم.

د البيعات، فيبايع أهــل كــل دولــة مانع شرعاً من تعد ا تعددت أقطار المسلمين، فلاإذ - ٤

 حاكمهم.
 

 

 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٠٩٥ 

 ار اا  وأ ا
 

 در قائمة المصا 

إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل لصالح بن عبد العزيــز آل الشــيخ، الريــاض،  .١

 هـ.١٤١٧

الحــديث،  دار ســالم، محمــد تحقيــق ،-الفــاسي أحمــد بن محمد –الإتقان والإحكام لميارة  .٢

 هـ . ١٤٣٢، ١القاهرة، ط

لكتــب ، دار ا٢لأبي يعــلى الفــراء، تحقيــق: محمــد حامــد الفقــي، طلأحكام السلطانية ا .٣

 هـ.١٤٢١العلمية، بيروت، 

 .١٤٠٥الأحكام السلطانية للماوردي، دار الكتب العلمية، بيروت،  .٤

الريــاض،  اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، تحقيــق أحمــد ســعد حمــدان، دار طيبــة، .٥

 هـ. ١٤٠٢

 بة المعارف، بيروت.ية لابن كثير، مكتالبداية والنها .٦

 هـ. ١٤٢٩، دار النوادر ، دمشق، ١، ط التوضيح لابن الملقن، عمر بن علي، .٧

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب للبيجرمي، سليمان بن عمر بن محمد، المكتبة  .٨

 الإسلامية، ديار بكر، تركيا.

تحقيق: عبد  كفي، محمد بن علي،المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار للحصالدر  .٩

 هـ.١٤٢٣مية، ، دار الكتب العل١المنعم خليل إبراهيم، ط

 ، المكتب الإسلامي، بيروت، ٢زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي، ط .١٠

ء التراث العربي، ، دار إحيا٤سبل السلام للصنعاني، تحقيق: محمد عبد العزيز الخولي، ط .١١



 
 

 

د اا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٢٠٩٦ 

 .١٣٧٩بيروت، 

محمد الفهري، ، تحقيق محمد أبو بكر ، الدار المصرية لطرشوشي، محمد بن سراج الملوك ل .١٢

 هـ.١٤١٤، القاهرة، ١للبنانية، طا

 سنن ابن ماجه ، دار الفكر، بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. .١٣

 محيي الدين عبد الحميد.سنن أبي داود ، دار الفكر، بيروت، تحقيق: محمد  .١٤

 دار إحياء التراث العربي، بيروت.مد شاكر وآخرون، سنن الترمذي ، تحقيق: أحمد مح .١٥

، الدراسات الإســلامية، ١ي، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، طالسنن الكبرى للبيهق .١٦

 هـ.١٤١٠كراتشي، باكستان، 

المطبوعات الإسلامية، حلــب، ، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب ٢سنن النسائي، ط .١٧

 هـ، ١٤٠٦

 تيمية. مكتبة ابن٢يمية، طالسياسة الشرعية لابن ت .١٨

، مكتبــة الرشــد، ٢إبــراهيم، طشرح صحيح البخاري، لابن بطــال، تحقيــق يــاسر بــن  .١٩

 هـ.١٤٢٣الرياض، 

 ه.١٣٩٢، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ٢شرح صحيح مسلم للنووي، ط .٢٠

، ١٤٢٠، دار الــوطن، ، ٢عبــد االله بــن عمــر الــدميجي. طالشريعة: الآجري، تحقيــق:  .٢١

 السعودية 

ة، تيب ابن بلبــان ، تحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط، مؤسســة الرســالصحيح ابن حبان بتر .٢٢

 هـ. ١٤١٤، ٢بيروت، ط



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٠٩٧ 

 ار اا  وأ ا

، دار ابــن كثــير، اليمامــة، بــيروت، ٣صحيح البخاري، تحقيق: مصطفى ديب البغــا، ط .٢٣

 هـ،.١٤٠٧

 د عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.صحيح مسلم ، تحقيق: محمد فؤا .٢٤

 ، للرملي، دار المعرفة، بيروت.شرح زيد بن رسلان غاية البيان .٢٥

، مكتبــة ٢بد الملك بن عبداالله ، تحقيق: عبد العظيم الــديب، طغياث الأمم للجويني، ع .٢٦

 هـ.١٤٠١إمام الحرمين، 

ين الخطيب، دار المعرفة، فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر، تحقيق: محب الد .٢٧

 بيروت. 

 كر، دمشق.، دار الف٤حيلي، طالفقه الإسلامي وأدلته للز .٢٨

نة والكتاب، للتميمي، تحقيق: عبد السالم بن الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم الس .٢٩

 هـ. ١٤٠٧، دار العاصمة، الرياض، ١ط برجس،

بــة التجاريــة الكــبرى، مصرــ، ، المكت١فيض القدير شرح الجامع الصغير، للمنــاوي، ط .٣٠

١٣٥٦. 

، ١ي، مكتبــة التوحيــد، القــاهرة، طقيــق ســمير الــزهيركتاب الفتن لنعيم بن حماد، تح .٣١

 هـ.١٤١٢

، دار ابــن القــيم، ١ة للبربهاري، تحقيق: محمد سعيد سالم القحطاني، طكتاب شرح السن .٣٢

 الدمام،

 ، دار صادر، بيروت. ١ط منظور،لسان العرب لابن  .٣٣



 
 

 

د اا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٢٠٩٨ 

 دار المعرفة.١الفتاوى لابن تيمية، طمجموع  .٣٤

 هـ.١٤١٩عرفة، بيروت، دار الم ١المستخرج لأبي عوانة، ط .٣٥

 مؤسسة قرطبة، مصر. أحمد،مسند الإمام  .٣٦

 م. ١٩٨٤، ٥دار القلم، بيروت، ط. خلدون،مقدمة ابن  .٣٧

 ، تحقيق: محمد رشاد سالم.١٤٠٦، ١منهاج السنة النبوية لابن تيمية، مؤسسة قرطبة، ط. .٣٨

ر الجيــل، عمــيرة، دا نعبد الرحمبن أحمد (العضُد)، تحقيق  نعبد الرحمالمواقف للإيجي،  .٣٩

 م.١٩٩٧، ١، طبيروت

اد عبد البـاـقي، دار إحيـاـء الــتراث العــربي، الموطأ للإمام مالك بن أنس، عناية: محمد فؤ .٤٠

 هـ. ١٤٠٦بيروت، 

، دار الكتـاـب العــربي، نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية لعبد الحي الكتاني .٤١

 بيروت. 

  

  

  


